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Abstract 

This research examines the problematic formation of the concept of the 

poetic image in classical Arabic criticism, tracing four foundational stages 

that represent methodological turning points in the development of this 

concept: the indicative foundation stage of al-Jahiz, the dual procedural 

determination stage of Qudama Ibn Ja'far, the theoretical completion stage 

of Abd al-Qahir al-Jurjani, and the psychological transformation stage of 

Hazim al-Qartajanni. The research does not aim to present a linear history of 

the concept, but rather seeks to deconstruct the mechanisms of its theoretical 

operation and reveal the profound transformations in understanding the 

relationship between word and meaning, between mimesis and imagination, 

and between craftsmanship and creativity. The research proceeds from a 

central hypothesis that the term "poetic image"—in its critical content rather 

than its literal wording—is strongly present in the Arab critical heritage, 

contrary to the view that considers it an imported concept¹. The study adopts 

the descriptive analytical method in reading foundational texts, utilizing the 

comparative approach when discussing the relationship with Western 

conceptions. The research concludes that al-Jurjani's theory of nazm 

(composition) represents the pinnacle of Arabic theorization of the image², 

and that al-Qartajanni achieved a radical transformation by introducing the 
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psychological and receptive dimension³. It also reveals the specificity of 

Arabic methodology linked to grammar, rhetoric, and taste. The research 

recommends liberating the study of the poetic image from the hegemony of 

Western categories, rereading the heritage through a new methodological 

approach, and proposes a "generative reading" methodology that combines 

historicization, deconstruction, translation, and generation . 

Keywords: Poetic Image; Nazm (Composition); Takhyil (Imagination); Abd 

al-Qahir al-Jurjani; Hazim al-Qartajanni; Authenticity and Modernity; 

Generative Reading . 

  :  ص  ــــــملخ  ال

كالية تشكل مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي القـدي،، ــهذا البحث إشيتناول       

من خلال تتبع أربع محطات تأسيسية تمثل منعطفات منهجية في تطـور هـذا المفهـوم  

، ومرحلــة التحديــد الإجرائــي الثنــائي عنــد الجــاح  مرحلــة التأســيس الإشــار  عنــد 

، ومرحلـة الجرجـاييبن جعفر، ومرحلة الاكتمال النظـر  عنـد عبـد القـاهر    “قدامة”

. لا يهـد  البحـث إلـق تقـدي، تـاري  خطـي القرطاجنيالتحول السيكولوجي عند حازم 

للمفهوم، بل يسعق إلق تفكيك آليات اشتغاله النظر ، والكشف عـن التحـولات العميقـة 

في فه، العلاقة بين اللف  والمعنق، وبين المحاكاة والتخييـل، وبـين الصـنعة والإبـداع. 

بمضـمويه   –ينطلق البحث من فرضية مركزية مؤداها أن مصطلح الصورة الشـعرية  

ل للـرأ  الـذ  يجعلـه   –النقد  لا بلفظه   حاضر بقوة في التراث النقـد  العربـي، خلافـا

ل وافدال. وقد اعتمـدت الدراسـة المـنهل الو ـفي التحليلـي فـي قـراوة النصـو   مفهوما

التأسيسية، مع الاستعاية بـالمنهل المقـارن عنـد مناقشـة العلاقـة بالتصـورات الغربيـة. 

تمثل قمة التنظير العربي للصـورة،   الجرجاييتو ل البحث إلق أن يظرية النظ، عند  

ل بإدخال البعد السيكولوجي المتلقيأحدث تحو     القرطاجنيوأن   كما كشف عن    ،لال جذريا

خصو ية المنهل العربي المرتبط بالنحو والبلاغة والذوق. يو ي البحـث بضـرورة 

تحرير دراسة الصورة الشعرية من هيمنـة المقـولات الغربيـة، وإعـادة قـراوة التـراث 

قراوة منهجية جديـدة، مـع تقـدي، مـنهل رالقـراوة التوليديـةر الـذ  يجمـع بـين التـأري  

 والتفكيك والترجمة والتوليد.

؛ الجرجـايي  رية؛ الـنظ،؛ التخييـل؛ عبـد القـاهر  الصـورة الشـع  ةـــــالكلمات المفتاحي

 ؛ الأ الة والمعا رة؛ القراوة التوليدية.القرطاجنيحازم 
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 :  مقدمةال

ديا علـق أشـر  الأيبيـاو والمرسـلين، سـيوالسـلام      الحمد لله رب العالمين، والصلاة  

 . محمد وعلق آله و حبه أجمعين

 وبعد 

راســات النقديــة عرية يطــرن يفســه بإلحــان فــي الد  ورة الشــ  زال ســؤال الصــ  ــــــلا ي    

العربية، وكأيه سؤال ل، يحُس، بعد، أو كأيه في جوهره سؤال لا يحس،. لقـد حظـي هـذا 

المفهوم بدراسات عديدة، ومع ذلك يظل قضية يقدية جدلية خلافية؛ ليس بسبب قلـة مـا 

كتب فيـه، بـل ربمـا بسـبب كثرتـه وتشـعب اتجاهاتـه وتنـوع مناهجـه. والحـق أن مـن 

الحقائق النقدية الراسخة في فه، الصورة الشعرية أيهـا لا قـي، بابتـة لهـا، وإيمـا تتحـدد 

ل لسياقها الفني الذ  تتشكل من خلالـه ل   فالصـورة الشـعرية دومـا  ،قيمتها وفقا موضـوعا

ل بالمدن والثناو،، والعجيب أن كل النقاد ومن كل العصور المختلفة أجمعـوا  مخصو ا

 ( 1)علق ذلك، ولهـذا أمكـن القـول   إن الصـورة الشـعرية كيـان يتعـالق علـق التـاري .

فالصورة بطبيعتها مراوغة، عصية علق التحديد القاطع، تشكيل جمالي متفرد يصعب 

 تعيين ماهيته في تقسيمات جامدة.

لكن هذه المراوغة لا تعني التخلي عـن محاولـة الفهـ،، بـل تفـرن علينـا أن يغيـر     

طريقة السؤال  ليس المطلوب هو رما هي الصورة الشعرية؟ر بصيغة تعريفية يهائية، 

بل كيف تشكل مفهوم الصورة في لحظـات معينـة؟ ومـا التحـولات التـي طـرأت علـق 

آليات اشتغاله النظر ؟ وما العلاقة بين مـا يسـميه اليـوم  ـورة وبـين مـا كـان النقـاد 

 القدامق يشتغلون عليه تحت مسميات أخرى؟.

 :  وتساؤلاته    كالية البحثــــإش

 ؤال مزدوج ــــكالية المركزية التي ينهض بها هذا البحث في ســــتتمثل الإش       

ل   هل يمكن تتبع تكوين مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربـي القـدي، بو ـفه تكوينـا

ل مستقلال؟ وكيف يمكن قـراوة هـذا التكـوين قـراوة تتحـرر مـن هيمنـة المقـولات  منهجيا

 الغربية الحديثة دون أن تنغلق علق اجترار الشرون القديمة؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة أكثر تحديدال 

. مــا الأ ــول اللغويــة والا ــطلاحية التــي شــكلت التربــة الخصــبة لنشــوو مفهــوم 1

 الصورة؟

إلق يظرية متكاملة  “الجاح  “. كيف تطور هذا المفهوم من مجرد إشارة عابرة عند 2

 ؟“الجرجايي”عند 
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 عد التخييلي والمتلقي؟بإدخاله البُ   القرطاجني. ما طبيعة التحول الذ  أحدبه 3

 . هل يمكن الحديث عن رخصو ية عربيةر في تشكل هذا المفهوم؟4

. كيــف يتعامــل مــع الإشــكالية التــي أبارهــا جــابر عصــفور حــول غيــاب المصــطلح 5

 بحضور المفهوم؟

 أهمية البحث:

تسعق هذه الدراسة إلق تقدي، رؤيـة تركيبيـة للمفهـوم ، تجمـع بـين أ ـالة التأ ـيل    

العربي ، وجدة المناهل الغربية ،بهد   بناو تصور يظر  متماسك يمكن الاستناد إليه 

في الدراسات التطبيقية ، وتنطلق هذه ا الدراسة مـن قناعـة كاملـة بـأن التـراث النقـد  

العربي زاخر بالمفاهي، والتصورات التي تسبق  في كثير من جوايبها مـا تو ـل إليـه 

 النقد الغربي الحديث .

 فروض البحث:

 ينطلق البحث من بلاث فرون رئيسية     

قـد تشـكل تشـكلال   -بمضـمويه النقـد -الفرن الأول  إن مفهوم الصـورة الشـعرية  ــ   

ل في النقد العربي القدي،، مر بأربع مراحل منهجية متمايزة.  تراكميا

يقطـة تحـول جذريـة   “الجرجايي”الفرن الثايي  تمثل يظرية النظ، عند عبد القاهر  ـ  

في تجاوز بنائية اللفـ  والمعنـق، وهـي بـذلك تسـبق تصـورات النقـد الغربـي الحـديث 

 .بقرون

الفرن الثالث  إن الإشكالية الحقيقية ليست في رغيابر المصطلح، بل فـي طريقـة ــ   

 .قراوتنا للتراث؛ فالمشكل ليس في النصو  القديمة بل في منهجيات تناولها

 منهج البحث:

ل يقوم علق   الباحثة اعتمدت  ل مركبا  في هذه الدراسة منهجا

 · المنهل الو في التحليلي  في تفكيك يصو  النقاد واستخراج مكوياتها النظرية.

 · المنهل التاريخي  في تأري  مراحل التطور وتتبع التحولات.

· المنهل المقارن  عند موازية التصـورات العربيـة بالتصـورات الغربيـة، لكـن بحـذر 

ل للإسقاط.  شديد وتجنبا

 حدود البحث:

يقتصر هذا البحث علق دراسة مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي القدي،، ولا     

يتناول بالتحليل النصو  الشعرية يفسها إلا بقـدر مـا وردت شـواهد عنـد النقـاد. كمـا 
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يقتصر علق أربعة يقاد ت، اختياره، بو فه، يمثلون منعطفـات منهجيـة واضـحة، مـع 

 .الاعترا  بوجود أسماو أخرى يمكن أن تكمل الصورة 

 كل البحث:يه

الأول   لمبحث ا  تسبقها مقدمة وتليها خاتمة. يخصص مباحث  ، البحث إلق بلابة  ــــس  قُ    

الثـايي المحطـات التأسيسـية الأربـع المبحـث للتأ يل اللغو  والا طلاحي، ويتناول  

الثالــث إشــكالية الأ ــالة والمعا ــرة، وتختــت، الدراســة المبحــث بالتحليــل، وينــاق  

 بعرن النتائل والتو يات وقائمة المصادر والمراجع.

 :  عريةالتأصيل اللغوي والاصطلاحي للصورة الش  ــ    المبحث الأول

وبناول ـــورة عنصالص    د عتُ      أساسياَ  دليل  قطعي علق حتمية   راَ  القصيدة، وهي  في 

و   الشعرية،  الرؤية  مجال  لأيها  خلاقة؛  بنية  من  المنبثق  الخلاق،  الخيال  قبل وجود 

اللغوية   الطبقة  الوقو  عند  بد من  التأسيسية، لا  النقدية  النصو   تحليل  إلق  الولوج 

التي شكلت التربة التي يبت فيها مفهوم الصورة. ذلك أن أ  مصطلح يقد  لا ينشأ في 

ليصقلوها  النقاد  يأتي  ب،  اللغة،  في  مودعة  دلالية  شحنات  علق  يتكئ  بل  فراغ، 

ويوظفوها في سياقات معرفية محددة. ولعل إشكالية العلاقة بين الأ الة والمعا رة 

تبدأ من هنا  هل الدلالات اللغوية للصورة تحمل بالفعل إمكايية التحول إلق مصطلح 

 يقد  مكتمل؟ 

 ي:ـــــاللغوي للصورة في المعجم العربالمفهوم ــ  أولاا 

، المعاج، حول معنـق التشـكيل والتخطـيط والهيئـة  كتب   دور جذر )  و ر( فيــي    

وهو اس، مصدر من الفعل الرباعي ر ورر ورد مصدره قياسياَ علق  يغة رتصوير 

ره الله  ـورة حسـنة فتصـور، والمصـور مـن ( ر ـو  هــ  354 ر)  الجرجايييقول    ر

ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ الْمُصَ  ﴿   - قـــــتعال –و الله الحسنق قال أسما رُ ۖـــــهُوَ اللَّه ِ ﴾و 
وجاو ، ( 2)

ت() ور( في أسماو الله تعالق  المصور  وهو 711في لسان العرب رلابن منظورر )

الذ   ور جميع الموجودات ورتبها فأعطق كـل شـيو منهـا  ـورة خا ـة، وهيئـة 

ويــأتي لفــ  الصــورة بمعنــق الشــكل ،  ( 3)منفــردة يتميــز بهــا علــق اختلافهــا وكثرتهــا

 والهيئة، و ورة الشيو حقيقته وهيئته، والتصوير تمثيل الهيئة.

لكن المه، في هذا الجذر أيه يجمع بين دلالتين متكاملتين · دلالة حسية مادية  تتصـل   

دلالة ذهنية معنوية  تتصـل بالتمثـل الـذهني   و  ،بالرؤية البصرية والأشكال المحسوسة

هذا الجمع بين الحسي والذهني هو مـا جعـل اللفـ   ـالحال لأن يحمـل بقـلال و  ،والخيال
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ل. فالناقد عندما يتحدث عن ر ورة المعنقر فهـو يسـتعير دلالـة الرؤيـة البصـرية  يقديا

 ليجعلها أداة لفه، الإدراك العقلي.

إلق أن رالدلالـة الماديـة تقـوم علـق تضـمين   رعبده منصور المحمود روقد أشار       

لف  الصورة دلالة علق الأشـياو الحسـية... وأمـا الدلالـة الذهنيـة فتقـوم علـق ممكنـات 

دلالية تخصب اللف  بمعان وإيحاوات مرتبطة بالأشياو الحسية تمثل مدلولاتها الذهنيـة 

 ( 4)غير المدركة بالحواسر

وهذه الميـزة اللغويـة ليسـت اعتباطيـة؛ بـل هـي تعكـس رؤيـة معرفيـة تـرى أن الفهـ، 

الإيسايي للعال، يت، عبـر اسـتعارات مـأخوذة مـن العـال، المحسـوس. وهـذا مـا سـيجعل 

 ممكنة. “الجرجايي”يظرية النظ، عند 

ا   ي:ـــــصورة في المعجم الغربلالمفهوم اللغوي ل ـ  ثانيا

ــي )    ــ  الغرب ــل، يحمــل اللف ــي المقاب ــب Imageف ــق الجاي ــر تركــزال عل ( دلالات أكث

( بمعنق النسـخة أو الصـورة أو المحاكـاة Imagoالبصر . اللف  مشتق من اللاتينية )

يع هذا المفهـوم ليشـمل الصـور ــــالحرفية. وقد حاولت الدراسات الغربية الحديثة توس

كمــا أ ــبحت الصــورة فــي التصــور النقــد  ر الذهنيــة والنفســية والرمزيــة والبلاغيــة

ل الغربي معبرة عن علاقة الأشياو التي لا رابط بينها، ويظر  إليها بو فها سبيلال إبداعيا

ل لذلك ذات  بغة بيايية ،  يجلي خصيصة الشعر وروحه، فل، تعد الصورة الشعرية تبعا

ل مـن  ـور العـال، الوجـدايي للشـاعر،  ل فقـط؛ بـل أ ـبحت أمشـاجا ومادة مدركة حسـا

 ( 5)رمتناغمة مع  ور العال، الخارجي ، بواسطة الخيال الحال، الخلاق

 ويمكن حصر الدلالات الغربية للصورة في خمس مستويات 

 . الدلالة المعجمية  وتعني النسخة أو المحاكاة الحرفية لموضوع خارجي.1

 . الدلالة الذهنية  في الحقل الفلسفي، وتدل علق أن الصورة وحدة بناو الذهن.2

 . الدلالة النفسية  وترتبط بالايفعالات والوجدان.3

 . الدلالة الرمزية  حيث تصبح القصيدة كلها  ورة رمزية.4

 ( 6). الدلالة البلاغية  وهي الأقرب إلق الاستعمال النقد .5

لكن الملاح  أن هذه الدلالات الخمس جاوت يتيجة تطـور طويـل فـي الفكـر الغربـي، 

بينما كايت الدلالة المزدوجة )الحسية/الذهنية( حاضرة في اللفـ  العربـي منـذ البدايـة. 

هذه يقطة منهجية دقيقة ينبغي التنبـه إليهـا  يحـن لا ينـافس فـي رالسـبق الزمنـير، بـل 

 يكشف عن خصو ية التكوين اللغو .
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ا   : لاح ــــــمن اللغة إلى الاصطــ   ثالثا

ورة ل، يتحول إلق مصطلح جامد، بـل ظـل قد العربي القدي،، يجد أن لف  الص  في الن      

ل، بـل هـو سـمة المصـطلحات  في حركة مستمرة بين الدقة والمروية. وهذا لـيس ضـعفا

القائل  رقد لا يجد المصطلح بهذه   رجابر عصفوررالنقدية الكبرى. لذلك أتفق مع رأ   

الصياغة الحديثة... ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرهـا المصـطلح الحـديث موجـودة 

 ( 7)في التراثر

 أرى أن هذه المقولة المنهجية هي المفتان الحقيقي لفه، العلاقة بين ترابنا والنظريات   

الحديثة. إيها لا ترفع شعار ركل شـيو موجـود فـي التـراثر بشـكل أيـديولوجي، ولا  

ل  البحـث عـن  ل بالثـا تتبنق موقف ركل شيو وافـدر بشـكل ايهزامـي، بـل تقتـرن طريقـا

 المشكلات والقضايا، لا عن الألفاظ والمصطلحات.

ا   لماذا يصر بعض الدارسين على أن المفهوم وافد؟ــ   إشكالية المصطلحــ  رابعا

يعـود إلـق قـد  ن الإ رار علق أن مفهوم الصورة الشعرية وافد إلق النقـد العربـي إ   

   بلابة أسباب 

ل. فـاللف   ل معرفيـا ل جامدال، والمفهوم بو فه يسـقا أولال  الخلط بين المصطلح بو فه لفظا

(Image ــرن ــة إلا فــي الق ــة الحديث ــق ) ــورة( فــي الدراســات العربي ــرج، إل ــ، يت ( ل

 العشرين، لكن هذا لا يعني أن القضايا التي يثيرها ل، تكن مطروحة.

ل  التأبر بالنماذج الغربية في كتابة تاري  النقـد، والتـي تفتـرن أن التطـور النقـد   باييا

ل من اليويان إلـق أوروبـا بـ، إلـق العـال،. هـذا النمـوذج يجعـل مـن الصـعب  يسير خطيا

 تصور أن بقافة أخرى يمكن أن تطور أدواتها المفاهيمية باستقلال يسبي.

ل  هيمنة المناهل الغربية في  العربية، مما جعل بعض الدارسين يعيدون  الأكاديميات بالثا

ل قبـل أن  قراوة التراث عبر عدسات هذه المناهل، فبدا لهـ، أن التـراث لا ريقـولر شـيئا

 رتقولهر النظرية الغربية.

لكن الحق أن النقد العربي القدي، كان يمتلك أدواته المفاهيميـة المسـتقلة، المسـتمدة مـن 

خصو ية اللغة العربية وخصو ـية الـنص القرآيـي وخصو ـية التجربـة الشـعرية 

العربية. إن مشكلة الإعجاز القرآيي هي التي حركت النظريـة النقديـة العربيـة، ولـيس 

ــاة الأرســطية.  ــكلة المحاك ــا يصــنع  مش ــو م ــة الايطــلاق ه ــي يقط ــتلا  ف ــذا الاخ ه

 الخصو ية.

أن البنية اللغوية للفـ  الصـورة فـي العربيـة كايـت مؤهلـة   قإل  المبحث يخلص هذا      

لاحتضان مشروع يقـد  متكامـل، بفضـل جمعهـا بـين الدلالـة الحسـية والذهنيـة. وأن 
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الإشكالية ليست في غياب المفهوم، بل في منهجيـة قراوتنـا للتـراث. وأن الخصو ـية 

العربية لهـذا المفهـوم تنبـع مـن ارتباطـه بقضـية الإعجـاز القرآيـي، ولـيس بالمحاكـاة 

 الثايي. المبحث  اليويايية. وهذا ما سنتتبعه بالتحليل في

 :  ي للمفهومــــلتكوين التدريجاــ    يـــــالثانالمبحث  

من خلال التعريفات اللغوية اللفظية للصورة يرى ركامل حسن البصير، رأن الصورة  

في هذا المعنق تتمرد علق التجديد والحصر في تبادل شكل الشيو وجزئه، حيث تمتـد 

 ( 8)وتمازجر  متسقة متعمقة تنبض بمفاهي، تجمع بين الظاهر والباطن في تفاعل

عرية في النقد العربي القدي، بو ـفه فه، تطور مفهوم الصورة الش    نا  لا يمكنكما أيه     

ل، حيث يضيف كل ياقد لبنة علق لبنة سابقة في تناغ، تـام. الواقـع و  ـــتط ل بسيطا رال خطيا

أكثر تعقيدال وأكثر إبارة. هناك قطائع منهجية، وهناك تحـولات جذريـة، وهنـاك عـودة 

ل. لكن يمكننا  تمييـز أربـع محطـات تمثـل منعطفـات  -مع هذا التحذير-إلق الوراو أحيايا

 حقيقية في طريقة طرن السؤال يفسه، وليس فقط في طريقة الإجابة عنه.

 هـ(: 255)ت  الجاحظ  ــ  أولاا 

ر هــو الأكثــر  الحيــوانفــي كتــاب ر ر“الجــاح  “رظــل يــص ي نص المؤســ :الــ. 1

  رفإيما الشعر  ـناعة وضـرب مـن “الجاح  “استشهادال في الدراسات النقدية. يقول  

ل    كما جاو  ،    ر(  9)النسل وجنس من التصوير علق لسان جهابـذة  الألفـاظ في كتابه أيضا

،كـل هـذه ويقاد المعايي  ر المعايي القائمة فـي  ـدور النـاس المصـورة فـي أذهـايه،  

الخصال تقربها من الفه، ، وتجليها للعقل ، والدلالة الظاهرة علق المعنق الخفي  بيـان 

 (10)ر ، أولها اللف ، ب، الإشارة، ب، العقد 

ل كبيرال، لكنه في الوقت يفسه يظل إشـارة عـابرة هذا الن     ص القصير يحمل بقلال تأسيسيا

فصـلال   “الجـاح  “عن الصناعات والحر . ل، يخصص    “الجاح  “في سياق حديث  

للتصوير، ول، يشرن كيف يكون الشعر تصويرال، ول، يقدم أمثلة تطبيقية. وهذا يضـعنا 

 أمام إشكالية منهجية  كيف يتعامل مع يصو  كهذه؟

رى أن التعامــل الأمثــل معهــا هــو التعامــل بو ــفها رإشــارات منتظــرةر أكثــر منهــا يــ

ل، لكنه ل، يصغه فـي إطـار   “الجاح  “ريظريات مكتملةر.   ل عميقا ل يقديا كان يمتلك حدسا

 منهجي. لقد فتح الباب، لكنه ل، يدخل.

 :“الجاحظ “. تحليل مفهوم التصوير عند 2

 المتفرقة  “الجاح  “يمكن استخلا  بلاث دلالات لمفهوم التصوير من يصو  
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أن الخيـال رهـو الـذ   ر“الجـاح  “ريـرى  مبدأ التجسيم )التقديم الحسي للمعنى(:  -أ

ره  ناع التصاوير في الألوانر. هنـا ربـط  ر لك الشيو في مرآة القلب كما يصو  يصو 

 واضح بين فعل الشاعر وفعل المصور. فالشاعر لا ينقل المعايي مجردة، بل يصوغها 

 في قوالب حسية. وقد أشار المحمود  إلق أن هذه الفكرة رتعُد المدخل الأول أو

 ( 11)المقدمة الأولق للعلاقة بين التصوير والتقدي، الحسي للمعنقر 

علـق أن الشـعر ر ـناعةر يخرجـه مـن   “الجاح  “تأكيد    مبدأ الصنعة والإحكام:  -ب

ل  “الجـاح  “دائرة الإلهام المجرد إلق دائرة الممارسة الواعية. الشـعر عنـد  لـيس وهبـا

ل، بل هو يتاج تعل، وممارسة وإتقان. وهذا المبدأ سيأخذه   ويطوره.  قدامة مجاييا

الإشارة إلق أن التصوير يحدث أبرال في الـنفس، وهـو مـا   مبدأ التأثير والاستمالة:  -ج

ل. ر“القرطاجني”رو “الجرجايي”سيطوره   لاحقا

يميل إلق تفضـيل   ر“الجاح  “ركان    من ثنائية اللفظ والمعنى:  “الجاحظ “. موقف  3

اللف  علـق المعنـق، لأيـه يـرى أن المعـايي رمطروحـة فـي الطريـق يعرفهـا العجمـي 

هذا الموقف سينُتقد كثيـرال، لكـن يجـب أن يقـرأه فـي ،  (  12)والعربي والقرو  والبدو ر

ل، يكن يقلل مـن شـأن المعنـق، بـل كـان يحـاول أن يجـد معيـارال   ر“الجاح  “رسياقه.  

 للتمييز بين الشعراو، فوجده في جودة الصياغة وليس في جودة الفكر.

 قد أسه، تأسيس بلابة  أمور هي  “الجاح  “وفي خلا ة القول يرى أن   

 · ربط الشعر بالتصوير.أ

 · ربط التصوير بالخيال.ب 

 تأكيد الصنعة والحِرفية. ج·

ل غير مكتمل، ينتظر من يبلوره ويضعه في إطار منهجي. ل إشكاليا  لكنه يظل إسهاما

ا   هـ(: 337بن جعفر )ت  قدامة”ــ  ثانيا

في ريقد الشـعرر  رإن المعـايي كلهـا معروضـة   ر“قدامة”ريقول    . النص المؤس :1

للشاعر، وله أن يتكل، منها فيما أحب وآبر، من غير أن يحُظر عليه معنق يروم الكـلام 

فيه. إن المعايي للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة، كما يوجد فـي 

كل  ناعة أيه لا بد فيها من شيو موضـوع يقبـل تـأبير الصـور منهـا، مثـل الخشـب 

 ( 13)للنجارة والفضة للصياغةر

مختلــف  “قدامــة”مــا فعلــه  مـن الإشــارة إلــى التحديــد الإجرائـي:ــــ  . تحـول جــ ري2

ل عما فعله   ل للمصطلح. “الجاح  “جوهريا . إيه ل، يكتفِ بالإشارة، بل قد م تحديدال إجرائيا

 لقد جعل للشعر 



 الصــــورة الشعرية في النقد العربي القديم  ــ إشكالية المفهوم وتحولات التنظير من الجاحظ  إلى القرطاجني 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   649)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 

 · مادة  وهي المعايي )الموضوع/المحتوى(.

 ·  ورة  وهي الصياغة اللفظية وجودة الصنعة.

هذه الثنائية مستعارة من الفلسفة الأرسطية )مادة/ ورة(، لكن توظيفها في سياق يقد  

 عربي هو الإضافة الحقيقية.

يرى أن الشاعر   (  قدامةــ  )  ف  لكن هذا التحديد له بمن.    ي:ـــــصور القدام. حدود الت  3

يتلقق المعايي جاهزة، ب، يصوغها في ألفاظ. المعايي عنده رموضوعةر بالفعل، ودور 

ل مـاهرال، لكنـه لا تزيينهار وتحسينها. هذا الت    الشاعر هو ر صور يجعـل الشـاعر  ـايعا

ل بالمعنق العميق. إيه أقرب إلق الصائغ الذ  يستل، الفضة الخام ويصوغها  يجعله مبدعا

ل جديدال. ل، منه إلق الفنان الذ  يخلق عالما  حليا

. إيه يجح في إعطاو المصـطلح “قدامة”رى أن هذا هو المأزق الحقيقي في تصور  ي   

ل، لكنــه حبســه فــي إطــار المحاكــاة الحرفيــة. المــادة عنــده ســابقة علــق  تحديــدال إجرائيــا

 الصورة، والمعنق جاهز قبل الصياغة.

كامتـداد للجـاح ،  “قدامـة”عـادة مـا يقُـد م يلاحـ   : ”قدامة”و “الجاحظ “. ما بين 4

وهذا  حيح من ياحية تأكيد الصنعة. لكـن مـن ياحيـة أخـرى، هنـاك قطيعـة منهجيـة. 

فقــد تحــدث عــن  “قدامــة”تحــدث عــن رالتصــويرر كمبــدأ إبــداعي، أمــا  “الجــاح  “

كـان   ”قدامـة”كـان أقـرب إلـق رون الإبـداع، و  “الجاح  “رالصورةر كآلية  ياغة.  

أقرب إلق هندسة الصنعة. لا يعني هذا أن أحدهما أفضل مـن اخخـر، بـل همـا يمطـان 

 مختلفان من التفكير النقد .

محطـة منهجيـة بالغـة الأهميـة؛ فهـو أول مـن   يمثـل    بن جعفر    قدامةوكما يرى فإن    

ل قــابلال للتطبيــق. لكنــه بقــي أســير النمــوذج  أعطــق مصــطلح الصــورة تحديــدال إجرائيــا

ل لعـوال، جديـدة. هـذا  الصناعي الـذ  يـرى الإبـداع تشـكيلال لمـادة جـاهزة، ولـيس خلقـا

ل.  الجرجاييالتصور سيتجاوزه   تجاوزال جذريا

ا    هـ(: 471)ت    رجانيـــــــالجعبد القاهر  ـــ  ثالثا

فـي ردلائـل الإعجـازر    “الجرجـايي”يقـول عبـد القـاهر     :ــــــــالـنص المؤســـ    1

ورة( إيما هو تمثيل وقياس لما يعلمه بعقولنا علـق الـذ  يـراه ــــرواعل، أن قولنا )الص

بأبصاريا، فلما رأينا البينوية بين آحاد الأجنـاس تكـون مـن جهـة الصـورة، فكـان بـين 

إيسان من إيسان، وفرس من فرس بخصو ية تكون في  ورة ذاك، وليست العبـارة 

ل يحن ابتدأياه فينكره منكر، بل هو مستعمل في كلام العلماور  ( 14)عن ذلك بالصورة شيئا
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لا يبتـدع مصـطلح الصـورة، بـل يسـتعمله   “الجرجـايي”هذا النص شديد الأهميـة.      

ل أكثر أهمية  ينقل الصـورة مـن المجـال البصـر   استعمال العلماو قبله. لكنه يفعل شيئا

إلق المجال العقلي مـن خـلال آليـة التمثيـل والقيـاس. يحـن لا يـرى الفـرق بـين معنـق 

 ومعنق بالعين، لكننا يدركه بالعقل، وهذا الإدراك يشبهه بالرؤية فنسميه ر ورةر.

هذه هي القفـزة النوعيـة الحقيقيـة.   تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى:ــ    . التحول الج ري2

لا يرى أن اللف  شيو والمعنق شيو آخر، ولا يرى أن المعنق سـابق   ر“الجرجايي”ر

علق الصياغة. المعنق عنده يتشكل في اللف ، واللف  يحمل المعنق فـي تراكيبـه لا فـي 

ل آخر، بل هما شيو واحد، وإيما الفرق  مفرداته. يقول  رليس اللف  لشيو والمعنق شيئا

 ( 15)بينهما كالفرق بين الصورة والمادةر

 “الجرجـايي”لقد ايتبه عزالدين زهرة إلق أهمية هذا التحول، فكتب  رتميز عبد القاهر 

في دراسته للصورة عمن سبقه من النقاد حينما يظر إليها يظرة متكاملـة لا تقـوم علـق 

 ( 16)اللف  وحده أو المعنق وحده، بل علق أيهما عنصران مكملانر

هـو ر ـورة   ر“الجرجايي”رالمفهوم المركز  في يظرية      زي:ـــــ. المفهوم المرك3

المعنقر. هذا ليس مجرد تركيب لغو ، بل هو بريامل يقـد  متكامـل. المعـايي ليسـت 

متساوية في قيمتها الفنية، والفرق بينها ليس في ذاتها بل فـي ر ـورتهار التـي تنطبـع 

في العقل. فالاستعارة مثلال ليست مجرد تزيين للمعنـق، بـل هـي إعـادة تشـكيل للمعنـق 

 يفسه، وتقديمه في  ورة تخالف  ورته الأ لية.

ر  رإن الفـرق بـين أن تقـول  رأيـت أسـدال،   رار البلاغـةــــأس  في ر  الجرجايييقول     

ل، كالفرق بين أن تـر  الشـخص  ـورة الأسـد فـي  وبين أن تقول  رأيت رجلال شجاعا

هنا تتجلق بوضون فكرة ر ورة المعنـقر. ، و  (  17)يفسها، وبين أن تخبره أيه شجاعر

 الاستعارة لا تخبر بالشجاعة، بل ترسمها في  ورة الأسد.

 بين يوعين من المعنق  “الجرجايي”يميز    . المعنى التخيلي مقابل المعنى العقلي:4

المعنق العقلي  وهو المعنق الـذ  يمكـن التحقـق مـن  ـدقه أو كذبـه، وهـو معنـق   ــ  

ريجر  مجرى الأدلة والفوائـدر، ويحكـ، عليـه بأيـه رلـيس للشـعر فـي جـوهره وذاتـه 

 يصيبر.

المعنق التخيلي  وهو الذ  رلا يمكن أن يقال إيه  دق، وأن ما أببته بابت وما يفـاه ــ   

 يفير.
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ل عـن منطـق   “الجرجايي”هذا التمييز عميق.       ل مختلفـا يدرك أن للغة الشـعرية منطقـا

اللغة العادية. إيها لا تطلب التصديق، بل تطلب التخييل. أيت لا تسأل عن الشاعر  هل 

ل أسدال في الطريق؟ بل تسأل  كيف  ور الشجاعة في  ورة الأسد؟  رأى حقا

عند حـدود التحليـل التركيبـي،   “الجرجايي”لا يقف    ورة والأثر النفسي:ـــــــالص  ــ  5

بل يتجاوزه إلق الحديث عن الأبر النفسي للصورة. يستعير مثال التصاوير والنقـو،، 

 ويقول إيها رتعجب وتخلب وتروق وتؤيق، وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة ل،

 ( 18)تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينُكر مكايه، ولا يخفق شأيهر 

هــذه رالحالــة الغريبــةر هــي مــا تتركــه الصــورة الشــعرية البليغــة فــي يفــس المتلقــي. 

يظريات التلقي الحديثة التي تركز علـق أبـر الـنص   -بقرون-هنا يسبق    ”الجرجايي”و

 في القارئ.

يمثل قمة التنظير للصورة الشـعرية فـي التـراث العربـي لثلابـة   “الجرجايي”رى أن  ي

 أسباب 

أولال  استطاع تجاوز بنائيـة اللفـ  والمعنـق التـي شـل ت النقـد العربـي لقـرون. لـ، يعـد 

السؤال  هل اللف  أفضل أم المعنق؟ بل أ ـبح  كيـف ينـتظ، اللفـ  والمعنـق فـي بنـاو 

 واحد؟

ل  استطاع بناو يظرية متماسكة )يظرية النظ،( تفسـر الظـواهر الجزئيـة )كالتشـبيه  باييا

 والاستعارة( في إطار كلي.

ل  ربط بين البنية اللغوية )النحو( والقيمة الجمالية )البلاغة(، فل، يعـد النحـو مجـرد  بالثا

 قواعد إعرابية، بل  ار أداة لفه، الإبداع.

يقطـة التحـول الكبـرى فـي تـاري  مفهـوم يمثـل      “الجرجـايي”عبد القـاهر  ولهذا فإن   

، “قدامـة”الصورة الشعرية. لقد حرر المفهوم من بنائية المادة والصورة كمـا  ـاغها  

وأسس يظرية متكاملة تقوم علق فكرة ر ورة المعنقر ورالنظ،ر. هذه النظرية ل، تكن 

ل متكـاملال يسـتند إلـق رؤيـة لغويـة  ل معرفيـا مجرد اجتهاد يقد  عـابر، بـل كايـت يظامـا

 ويفسية وجمالية عميقة.

 هـ(: التحول السيكولوجي والتخييل684)ت   ي”ـــــ“القرطاجنحازم ــ    رابعا

حالة فريدة فـي النقـد العربـي القـدي،. هـو  “القرطاجني”يعد حازم  :. التأثر بأرسطو 1

أول ياقد عربي يقرأ رفن الشعرر لأرسطو قـراوة واعيـة، ويوظفـه فـي سـياق عربـي. 

يقول في مقدمة رمنهاج البلغاور  رلو وجد هذا الحكي، أرسطو فـي شـعر اليويـاييين مـا 

 ( 19)يوجد في شعر العرب... لزاد علق ما وضع من القوايين الشعريةر
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ل، بل هو ياقد يمتلك  “القرطاجني”هذه العبارة تكشف عن وعي يقد  عميق.   ليس تابعا

الثقة بترابه، ويستطيع أن يوظف ما يستفيده من اخخر في سياق خـا . لقـد وجـد فـي 

يظرية المحاكاة الأرسطية ما يساعده علق تطوير مفهوم التخييل، لكنه ل، ينسـخها، بـل 

 حولها.

  روالتخييل أن تتمثل للسامع من لف  الشاعر “القرطاجني”يقول  :     . مفهوم التخييل2

المخيل أو معاييه أو أسلوبه ويظامه، وتقوم في خياله  ـورة أو  ـور ينفعـل لتخيلهـا 

وتصورها، أو تصور شيو آخر بها ايفعالال من غير رؤية إلـق جهـة مـن الايبسـاط أو 

  (20)الايقبانر

ل. لا يهــت، بالصــورة فــي ذاتهــا، ولا  القرطــاجني”ف ”هــذا الــنص يحمــل تحــولال جــذريا

بعلاقاتها الداخلية فقط، بل يهت، بأبرها في المتلقي. الصورة عنده ليسـت مجـرد تشـكيل 

 لغو ، بل هي سبب لايفعال يفسي )ايبساط أو ايقبان(.

  بين بلابة عنا ر في العملية الشعرية القرطاجنييميز  . عناصر العملية الشعرية:3

 . القائل  المبدع، ويرتبط به مفهوم المحاكاة.1

 . المقول فيه  الموضوع، ويرتبط به مفهوم التخييل.2

 . المقول له  المتلقي، ويرتبط به الأبر النفسي.3

يفسر ذلك بأن رالحيلة فيما يرجع إلق القول والمقول فيه، وهـي محاكاتـه وتخييلـه بمـا 

يرجع إليه، أو بما هو مثال لما يرجع إليه هما عمـودا هـذه الصـنعة، وممـا يرجـع إلـق 

 ( 21)القارئ والمقول له كالأعوان والدعامات لهار

هذه رؤية متكاملة للإبداع الشعر ، تجمع بين الشاعر والـنص والقـارئ. وهـي رؤيـة 

 تسبق يظريات التوا ل الحديثة.

 :“القرطاجني”. خصوصية الصورة عند 4

بقوله  إيها رل،  “القرطاجني”عبد المجيد خصو ية مفهوم الصورة عند جيده   يلخص  

تعد تشير إلق مجرد الشكل أو الصياغة فحسب، ولـ، تعـد تحـوم حـول التقـدي، الحسـي 

ل بكل ما له  فقط، وإيما أ بحت محددة في دلالة سيكولوجية خا ة، تتصل اتصالال وبيقا

 (22) لة بالتعبير الحسي في الشعرر

لا يضـيف تفصـيلات جديـدة   “القرطـاجني”رى أن هذه هي النقلة النوعيـة الحقيقيـة.  ي

لق المتلقي، من البنية إلق ، بل يحول زاوية النظر من النص إ“الجرجايي”علق يظرية  

 الأبر
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بأرسـطو  “القرطاجني”يجب أن يكون حذرين هنا. تأبر  . إشكالية التأثير الأرسطي:5

واضح، لكن هذا لا يعني أن مفهوم الصورة عنده مستورد. لقد وجد في التراث العربي 

أدواته )التصوير، النظ،، المعنق التخيلي(، بـ، اسـتعان بأرسـطو لصـياغتها فـي إطـار 

 أكثر منهجية. إيها حالة تثاقف يقي واعي، لا حالة تبعية.

المحطة الرابعة والأخيرة في تكوين مفهوم الصورة الشـعرية   “القرطاجني”حازم  يعد  

في النقد العربي القدي،. لقد استطاع أن يدمل البعد السـيكولوجي فـي التحليـل البلاغـي، 

 وأن يحول الاهتمام من بنية الصورة إلق أبرها في المتلقي. هذا التحول ل، يكن مجرد 

 إضافة، بل كان إعادة توجيه كامل للدراسة البلاغية.

إلـق أن مفهـوم الصـورة الشـعرية مـر بـأربع مراحـل منهجيـة المبحث  يخلص هذا  و  

 متمايزة 

 هـ(255، وفتح أفق التصوير )ت “الجاح  “. مرحلة التأسيس بالإشارة  1

 هـ(337، وبنائية المادة والصورة )ت “قدامة”. مرحلة التحديد الإجرائي  2

ــة الاكتمــال النظــر   3 ــق )ت “الجرجــايي”. مرحل ــنظ، و ــورة المعن ــة ال ، ويظري

 هـ(471

 هـ(684، والتخييل وأبر المتلقي )ت “القرطاجني”. مرحلة التحول السيكولوجي  4

ل، بــل هــي مشــحوية بــالتحولات  ل بســيطا هــذه المراحــل ليســت متصــلة اتصــالال عضــويا

ل هو التحول الذ  أحدبه   بتجاوزه بنائية اللف    “الجرجايي”والقطائع. والأه، منها جميعا

 بإدخاله البعد السيكولوجي. “القرطاجني”والمعنق، والتحول الذ  أحدبه 

 :  إشكالية الأصالة والمعاصرة في ضوء المقاربة التراثيةــ    الثالثالمبحث  

بعد تتبعنا لتكـوين مفهـوم الصـورة الشـعرية فـي النقـد العربـي القـدي،، يبـرز سـؤال    

منهجي كبير  كيف يقرأ هذا التكوين اليوم؟ هل يقرؤه في سـياقه التـاريخي المغلـق؟ أم 

 يقرؤه في ضوو النظريات الغربية الحديثة؟ أم هناك طريق بالث؟

مخصص لمناقشة هـذه الإشـكالية، وهـي إشـكالية مركزيـة فـي الدراسـات مبحث هذا ال

 النقدية العربية المعا رة، وتتصل بما يسمق رالأ الة والمعا رةر.

 :نقد الاتجاه التأصيلي المتعسف ــ أولاا 

العربيـة محـاولات متعـددة  الأكاديميـات منذ سبعينيات القرن العشرين، ظهـرت فـي     

رلتأ يلر المصطلحات النقدية الحديثة في التراث العربي. كان الـدافع يبـيلال  مواجهـة 

ل ما كايـت  الاتجاه اخخر الذ  كان يرى أن كل شيو وافد من الغرب. لكن النتيجة غالبا

 أن التأ يل المتعسف يقوم علق بلابة أخطاو منهجية يلاح   متعسفة.



 الصــــورة الشعرية في النقد العربي القديم  ــ إشكالية المفهوم وتحولات التنظير من الجاحظ  إلى القرطاجني 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   654)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 

ل للجرجـايي وكأيـه كتـب بـالأمس، وكأيـه يـرد -1 القفز فوق السياقات. عندما يقرأ يصـا

 “الجرجـايي”علق يقاد القرن العشرين، فإينا يخرجه من سـياقه المعرفـي والتـاريخي.  

كان يشتغل في إطار عل، الكلام والإعجاز القرآيي، لا في إطار يظرية الأدب الحديثـة. 

هذا لا يقلل من قيمته، بل يزيدها، لأيه يجعلنـا يـدرك كيـف يمكـن للإبـداع الفكـر  أن 

 ينتل معرفة عميقة ضمن شروط مختلفة.

بالبحث عن لف  ر ورةر     البحث عن التطابق اللفظي. كثيرال ما ينشغل التأ يليون-2

الأول أن   المبحـث في التراث، فـإذا وجـدوه أعلنـوا أن المفهـوم موجـود. وقـد بينـا فـي  

المشكلة ليست في اللف ، بل في النسق المفاهيمي. وجود اللف  لا يعني وجـود المفهـوم 

 بنفس الصياغة النظرية.

تجاهل الفروق. كل يظرية يقدية تولد في سياق معين، وتستجيب لإشكاليات محددة،   -3

وكأيـه يقـول مـا يقولـه الشـكلاييون   “الجرجـايي”وتستعمل أدوات خا ة. عندما يقرأ  

ل.  الروس، فإينا يلغي خصو ية الطرفين معا

ا   : نقد الاتجاه التحديثي المتطرفــ  ثانيا

في الطر  المقابل، هناك اتجاه يرى أن كل أدوات التحليل النقد  يجـب أن تسـتورد   

من الغرب، وأن التراث العربي لا يقدم لنا إلا مـادة خـام للتطبيـق. هـذا الاتجـاه لا يقـل 

 أسباب هذا الموقف متعددة ، و هإشكالية عن سابق

 لايبهار بالمناهل الغربية وقدرتها علق التحليل الدقيق.ا-1

 القراوة غير المباشرة للتراث، عبر ترجمات وشرون مشوهة.-2

 الخلط بين رالقدمر ورالبدائيةر، وكأن كل قدي، متجاوز بالضرورة.-3

لكن الحق أن التراث النقد  العربي يمتلك أدواته المفاهيمية المستقلة. يظرية النظ، عند 

ل مـن    “الجرجايي” ل مـع   نظريـة رالشـكلاييةر،الليست أقل عمقـا بـل هـي أكثـر ايسـجاما

، هـي يتـاج  “الجرجـايي”طبيعة اللغة العربية،  إن الصورة الشعرية عند عبـد القـاهر 

المشكلة ليست فـي (  23)تفاعل شديد التعقيد بين ذات الشاعر وعواطفه ، فكره وتجاربه،

 التراث، بل في عدم قدرتنا علق قراوته قراوة منتجة.

ا   :قراءة المشكلات لا المصطلحاتــ   ثالثا

 هذا البحث يدعو إلق طريق بالث، يمكن تلخيصه في اختي 

بـدلال مــن أن يســأل  رهـل عــر  النقــاد العـرب القــدماو الصــورة  . تحويـل الســؤال:1

الشعرية؟ر، يسأل  ركيف تعامل النقاد العرب القدماو مع الظواهر البلاغية والإبداعيـة 

 التي يسميها اليوم  ورة شعرية؟ر
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بدلال من البحـث عـن التطابقـات السـطحية، يبحـث عـن  . الكشف عن البنى العميقـة:2

ل، يستعمل لف  ر ورةر فقط، بل بنق يظرية متكاملة في   الجرجايي”ف  ”البنق العميقة.

 ( 24)النظ،، وهذه النظرية هي التي تهمنا، سواو استعمل اللف  أم ل، يستعمله

ل، بل هـي مـورد. ارتبـاط   ة:ــــ. استثمار الخصوصي3 الخصو ية العربية ليست عائقا

يظرية الصورة بعل، النحو، وارتباطهـا بقضـية الإعجـاز القرآيـي، وارتباطهـا بالـذوق 

 كل ذلك يمثل خصو ية يمكن أن تثر  النظرية النقدية المعا رة.-البلاغي 

بدلال من أن يقرأ التراث في ضوو الغرب، يدخل مع الطـرفين   . الحوار بدل الإسقاط:4

في حوار يقد . ماذا يمكن أن تقول يظرية النظ، للنقد المعا ر؟ وماذا يمكـن أن يأخـذ 

 النقد العربي من المناهل الغربية دون أن يفقد خصو يته؟

 إعادة  ياغة إشكاليات النقد القدي، في لغة يقدية معا رة، دون إسقاط أو تعسف.

يخلص هذا الفصل إلق أن إشكالية الأ الة والمعا رة لا تحس، بالايحياز إلق أحد و   

ل  “الجرجايي”الطرفين، بل بتجاوز الثنائية يفسها. ليست القضية هي رهل كان  شكلماييا

قبل الشكلاييين؟ر، بل ركيف يمكن لنظرية الـنظ، أن تسـاعديا اليـوم علـق فهـ، الشـعر 

 العربي؟ر.

ل يزوره لنفتخر بماضينا، ولا هو عالة يتبـرأ منهـا لنلحـق بـالغرب.    التراث ليس متحفا

التراث مخزون معرفي هائل، يحتاج إلق قراو منتجين لا إلق ياقلين مكررين، ولا إلـق 

 متبرئين جاحدين.

 :الخاتمة

 منها   راسة إلق بعض النتائل والتو يات لت الد  ـــتو     

 :نتائج البحثــ  أولاا 

د الدراسة  حة ما ذهب إليه جابر عصفور مـن أن رالمشـاكل والقضـايا التـي تؤك    -1

يثيرها المصطلح الحديث موجودة في التراث، وإن اختلفت طريقة العرن والتناولر. 

لقد تعامل النقاد العرب القدماو مع الظواهر يفسها التي يسـميها اليـوم  ـورة شـعرية، 

 واستعملوا أدواته، الخا ة )التصوير، النظ،، التخييل( لفهمها وتحليلها.

ل، بـل مـر بتحـولات منهجيـة عميقـة.   -2 ل بسـيطا ل، يتطور مفهوم الصورة تطورال خطيا

أسـس النظريـة المتكاملـة،  “الجرجـايي”حدد الإطار،  “قدامة”فتح الأفق،  “الجاح  “

مثـل إضـافة يوعيـة، لكنهـا ة تُ ـــحول زاوية الرؤية إلق المتلقي. كل محط  القرطاجنيو

ل تمثل قطيعة مع بعض افتراضات المرحلة السابقة  .أيضا
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 ،قمة التنظير للصورة الشعرية في التـراث العربـي  “الجرجايي”ل عبد القاهر  ـ ـيمث  -3

استطاع تجـاوز بنائيـة اللفـ  والمعنـق، وبنـاو يظريـة متماسـكة قائمـة علـق العلاقـات 

التركيبية )النظ،(، و ـياغة مفهـوم ر ـورة المعنـقر الـذ  يفسـر خصو ـية اللغـة 

محاولات تجاوز بنائية الشكل والمضمون فـي   -بقرون-هذا الإيجاز يسبق    و  ،الشعرية

 النقد الغربي.

ل بإدخاله البعد السيكولوجي والمتلقي فيو  ــتح القرطاجنيأحدث حازم  -4    لال جذريا

ورة تحليل الصورة الشعرية. ل، يعد السؤال  كيف تشكل الصورة؟ بل  كيف تؤبر الص   

 في المتلقي؟ هذا التحول يسبق يظريات التلقي والتأبير في الغرب بسبعة قرون.

 ورة الشعرية بثلاث خصائص ـــــيتميز التنظير العربي للص -5

و  فمعيار الجودة يقوم علـق معرفـة رمعـايي النحـور ولـيس علـق ــــــالارتباط بالنح-أ

 ةقواعد الإعراب المجرد 

ل كما عند اليويان.-ب  ل، وليس فلسفيا  الارتباط بالإعجاز  فالدافع لنشأة النظرية كان دينيا

الارتباط بالذوق  فـالحك، النقـد  يجمـع بـين التحليـل الـدقيق والـذوق المتـيقن، ولا   -ج

 يختزل في قواعد جامدة.

الإشكالية الحقيقية ليست فـي رهـل المفهـوم أ ـيل أم وافـد؟ر، بـل فـي ركيـف يقـرأ -6

التراث قراوة منتجة؟ر. الطريق الثالث هو قراوة المشكلات والقضايا، لا المصطلحات 

والألفاظ، وإقامة حـوار يقـد  بـين التـراث والحدابـة لا يقـوم علـق الإسـقاط ولا علـق 

 الرفض.

ببت الدراسة إمكايية تطـوير مـنهل رالقـراوة التوليديـةر الـذ  يجمـع بـين التـأري  أ  -7

والتفكيك والترجمة والتوليد. هذا المنهل يحترم خصو ية التراث، وفـي الوقـت يفسـه 

 يستثمره في إيتاج معرفة يقدية جديدة.

ا   :ياتــــــــالتوصــ    ثانيا

ل جديـدال، يراعـي البعـد 1 . الدعوة إلق إعـادة تحقيـق النصـو  النقديـة الترابيـة تحقيقـا

 المنهجي والمفاهيمي، وليس البعد اللغو  فقط.

. تشــجيع الدراســات المقاريــة الر ــينة التــي تــوازن بــين التصــورات العربيــة 2

 والتصورات الغربية، دون عقدة النقص ولا عقدة التفوق.

. إيشاو معج، تاريخي موحد للمصـطلحات النقديـة العربيـة، يتتبـع تحولاتهـا الدلاليـة 3

 عبر العصور، مع توبيق دقيق للشواهد والمصادر.



 الصــــورة الشعرية في النقد العربي القديم  ــ إشكالية المفهوم وتحولات التنظير من الجاحظ  إلى القرطاجني 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   657)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 

تضـمين منـاهل الدراســات العليـا مقــررات خا ـة فـي رمنــاهل قـراوة التــراثر ،  -4

ل، وكيـف يوظفويهـا  تدرس الطلاب كيف يتعاملون مع النصو  القديمة تعاملال منهجيـا

 في أبحابه، دون وقوع في التعسف أو الإسقاط.

دريب الطلاب علق التحليل التطبيقي للنصو  الشعرية باسـتخدام أدوات يظريـة ت  -5

تشجيع الطلاب علق ، و مستمدة من التراث يفسه، وليس فقط باستخدام المناهل الغربية

تحقيــق المخطوطــات النقديــة غيــر المحققــة، بــدلال مــن تكــرار الدراســات يفســها علــق 

 النصو  المحققة.

رر من النزعة الاجترارية التي تكرس قراوات متكـررة لنصـو  محـدودة، ـــحالت    -6

 ولا تضيف جديدال.

يقد عربي معا ر يستمد أدواته من خصو ية اللغة العربية والتجربة الشعرية   بناول -8

 العربية، مع الاستفادة النقدية من كل الإيجازات الإيسايية.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     علق  تؤبر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أ   وجود  بعدم  المؤلف  يقُر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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